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 لخص:: الم

وفي  ،السياس ي اا للقبيلة في المشهد السياس ي على مرّ تاريخهحضورا لافت   شهدتالدول العربية التّي  إحدىليمن اتعد 

 حاضرا بقوة في لمتغيّر القبلياان ك  2010أواخر سنة جتماعي في البلدان العربية أحداث الحراك السياس ي وال  سياق

وجود علاقة ترابطية بين  هذه الدراسة إلى وقد خلعت. باليمن حداث على الععيدنن العسرر  والسياس يال رات و تطوّ ال

 تتمرنّ إذ اليمني  المجتمعوأهمية المكون القبلي في ، 2011حضور المتغير القبلي وعملية التحوّل السياس ي في اليمن سنة 

تطورات مرت ب يمنعملية التغييّر السياس ي في ال، كما أنّ اسياسية في مؤسسات الدولة وحزبيّ  عدة أدوار ممارسة منالقبيلة 

 .ر القبليّ حضور المتغيّ ل نتيجةعدندة 

 نتقال السياس ي.ال  ؛حاشد وبريل؛ القبيلة؛ اليمن الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

Yemen is one of Arab countries that has witnessed a significant presence of tribe in 

the political scene throughout its political history The events of political and social 

movement in Arab countries in late 2010 tribal variable was strongly present in 

developments and events on the military and political levels in Yemen. This study 

concluded that there is a correlation between presence of tribal variable and political 

transformation process in Yemen year2011, And the importance of tribal component in 

Yemeni society whereas tribe was able to exercise several political roles in state 

institutions, As that The process of political change in Yemen has gone through several 

developments as a result of tribal variable presence. 

Key words: Yemen, Tribe, Hashid and Bakil, political transition. 
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 :مقدمة

تاريخه السياس ي محطات وأحداث عدندة على عدة مستويات  شهد اليمن على مرّ 

تأثير ملموس على  جتماعية وعسررية وجغرافية، غيّر أنّ ذلك لم نرن له أّ  إسياسية و 

ز بغلبة الطابع القبلي خعوصا في منطقة الشمال أو ما جتماعية لليمن والتّي تتميّ ال  ةالبنيّ 

عرف سابقا باليمن الشمالي، إذ كان حضور القبيلة في مختلف التطورات أمرا حتميّا ولا مفر 

وبدانة  2010مع نهانة سنة  ندلعتإجتماعي التّي موجة الحراك السياس ي وال في سياق ، فمنه

 الحداث على مسارمهم تأثير المتغيّر القبلي في اليمن كان لحضور  لدول العربيةفي ا 2011

ة نحيّاز قبيلة أو أكثر إلى أحد أطراف العراع الدائر في اليمن نرجح الرفّ إأنّ  ا إذمجرياتهو 

حتدام المنافسة بينها مواجهة بقية الطراف الداخلية والخارجية، وهو ما أدى ل لعالحه في 

ا تحقيق  ستراتيجياتها و إخدمة لمخططاتها و لرسب تأنيّد وولاء أكبر عدد من القبائل وذلك 

 .لهدافها

ن القبلي للمجتمع اليمني في المحافظات الشمالية تسليط الضوء على المكوّ أصبح  وقد

للقيام بعملية  اضروري اطبيعة دور القبيلة في الحياة السياسية اليمنية أمر  تحدندا، وفهم 

تجاه عملية التغييّر السياس ي التّي تمرّ بها إرصد لهم ردود الفعال العادرة عن القبائل 

 اليمن منذ أكثر من عقد.

اليمن  في ماهي علاقة التكوين القبليّ  :امفاده يةرئيس إشكاليةتنطلق هذه الدراسة من إذ 

 ؟2011الحراك الشعبي سنة  مع أحداثل السياس ي التّي بدأت بعملية التحوّ 

 التساؤلات التالية:رع عنها وتتفّ 

ة والمؤسسات ماهو موقع القبيلة في المجتمع اليمني؟ وما هي طبيعة علاقاتها بالبنيّ 

 السياسية؟

 في اليمن؟ر السياس ي في عملية التغييّ  ر القبليّ ما هي نتيجة حضور المتغيّ 
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 صياغة الفرضية التالية:وللإجابة عن الشكالية المطروحة، نقترح 

 2011سنة  ل السياس ي في اليمنوالتحوّ  ر القبليّ هناك علاقة ترابطية بين المتغيّ 

 بينما تجيب الفرضيات الفرعية التالية عن التساؤلات الفرعية:

القبيلة مكونا رئيسيا للمجتمع اليمني نبرز بشكل أكبر في المحافظات الشمالية،  تشكلّ -

الحزاب و ولها دور سياس ي بارز نتجلى في تغلغل شيوخها في جميع مؤسسات الدولة الرسمية 

 السياسية الفاعلة

 ر القبليّ رات عدندة بفعل حضور المتغيّ عرفت عملية التغييّر السياس ي في اليمن تطوّ -

 
ّ
 لت في إسقاط نظام الرئيس "صالح" وإختلال موازين القوى بين أطراف العراعتمث

من في الحياة السياسية اليمنية  ر القبليّ دور المتغيّ  ستقعاءإهذه الدراسة إلى  تتطلع

ة( وأداء النظام السياس ي وتعامله اليمني )في المحافظات الشماليّ  خلال دراسة الواقع القبليّ 

علاقة التفاعل القائمة بينهما، وذلك ما نضفي صبغة علمية على  ة، أّ  مع المسألة القبليّ 

ل عام، وتفاعله مع النظام السياس ي بشكد القبلي عرف على تأثير المحدّ الدراسة من حيث التّ 

اليمني وتأثيره في الحياة  إلى تمريننا من فهم الواقع القبليّ وفي الجانب العملي تهدف 

، وهي مسألة على قدر كبير 2011الحالية المتواصلة منذ سنة  السياسية خعوصا في المرحلة

 من الهمية في ظل ما تشهده اليمن من أحداث سياسية.

 التالية: قتراباتوالالمناهج  ستخدمإفرض طبيعة هذا الموضوع من الناحية المنهجية ت

  منهج دراسة الحالة:
ّ
وحدة كانت    يستخدم في جمع البيانات العلمية بخعوص أّ  والذ

ستعانت به الدراسة في إو ا أو عاما، جتماعيا أو مجتمعا محليّ إا أو مؤسسة أو نظام فرد  

 
ّ
ل في دور المتغيّر القبلي في سياق سياق عملية تحليل النموذج محل الدراسة والبحث والمتمث

 عملية التحوّل السياس ي في اليمن.
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الدراسة،  وصف وتحليل الظاهرة محلّ ويستخدم هذا الخير في  المنهج الوصفي التحليلي:

عرف على تحليل الواقع القبلي في اليمن عبر التّ  في إطار عملية توظيفه في هذه الدراسة وتمّ 

زدواجية إمكوناته وتفاصيله ورصد علاقات التفاعل بين القبيلة والنظام السياس ي في ظلّ 

 
م
 ر للمجتمع )السياس ي والقبلي(.سيّ النظام الم

  التاريخي: المنهج
ّ
ه وهذا المنهج إضافة إلى سرده للوقائع والمحطات التاريخية البارزة فإن

حرم في نشأة وزوال الظواهر، كما يسعى إلى م صورة عن الظروف والمحيط المتّ نقدّ 

 إ
ّ
  رافق ستخلاص العلاقات الموجودة بين الظاهرة محل البحث والتحليل والظرف الذ

لسرد بعض الحداث التاريخية المتعلقة بالحداث السياسية ستعانت به الدراسة إو وجودها. 

 المهمة التّي شهدت حضور الدور القبلي.

ل اقتراب علاقة الدولة بالمجتمع "لجو إمن  ستخدام كلّ إ قترابات فقد تمّ وبخعوص ال

 Joel Migdalميجدال" )
ّ
على هتمام لتأثير المجتمع في الدولة، ل   نولي قدرا كبيرا من ا( والذ

على والتّي تشترك في السيطرة  المختلفةجتماعية من القوى ال  واحدة إعتبار أنّ الدولة هي

 ةالدول جتماعية التّي تندرج ضمنتلك القوى ال المجتمع، زيادة على التأثيرات المتبادلة بين 

وسيطرة الدولة  ةضعاف لقو إوذلك ما ننتج عنه  جماعة عرقية(،والطائفة، والقبيلة، كال)

  هورك المجتمع، و وتفّ 
ّ
 .اليمن في الوقت الحاضر تعيشه الواقع الذ

 إو 
ّ
وشاع  1908سنة  (Arther Bentley)بترره "آرثر بانتلي" إ  قتراب الجماعة والذ

قتراب هذا ال ، وعموما فإنّ (Davide Tromanne)ستخدامه برثرة من قبل "دنفيد ترومان" إ

 
ّ
جتماعية وفي هذا السياق أولى هذا إاعلات السياسية كونها محعلة تفّ ر إلى الظاهرة ننظ

ستخدام إ، وتتجلى أهمية الفراد في عملية التحليل على حسابقتراب أهمية للجماعات ال

عتبار كونها جماعة منظمة إالقبيلة اليمنية على  قتراب في هذه الدراسة في تحليل دور هذا ال

وذلك  ،خلال العملية السياسيةم أفرادا لهم معالح مشتركة ويسعون إلى تحقيقها من تضّ 
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ل السياس ي في اليمن ما تجلى بوضوح في تفاعل الرثير من القبائل اليمنية مع عملية التحوّ 

 .2011سنة 

نرصد أولهما مكانة  إذ :محورين رئيسيينما سبق تشكلت الدراسة من  على كلّ  تأسيسا

في الحياة السياسية في تلك  د طبيعة دورهاة القبلية في تكوين المجتمع اليمني، ويحدّ البنيّ 

على دراسة دور القبيلة في عملية ، أما الثاني فيركز والعوامل التّي ساهمت في ذلك الدولة

التغييّر السياس ي، إنطلاقا من تحدند موقف القبيلة من أحداث الحراك السياس ي 

م الوقوف على أهم التأثيرات السلبية الناجمة عن إستمر 
ّ
ار النظام والجتماعي في اليمن ث

 القبلي في اليمن.

 التكوين القبلي للمجتمع اليمنيالمحور الأول: 

ق الباحثون والمختعون المهتمون بدراسة تاريخ حضارات ودول العالم على أنّ اليمن نتفّ 

تشريل تنظيمات مختلفة و  م الدول التّي عرفت قيام أولى الحضارات وأعرقهاهي إحدى أقدّ 

 ؤ ت
ّ
خ وبقاء التنظيم القبلي اليومية، غيّر أنّ ذلك تزامن مع ترسّ  ر لتسيير شؤون الفرادط

 .ة تطبيقه في تسيير حياة الفراد وحلّ مشاكلهم ونزاعاتهمولويّ وأبمختلف مميّزاته 

:
ً
 القبيلة بوصفها مكونا للمجتمع اليمني أولا

البطريركي جتماعية في المجتمع وال  قتعادنةتعرف القبيلة على أنّها الوحدة السياسية وال

ن من أحزاب وعشائر تنقسم بدورها إلى أفخاذ وصولا إلى العائلة )الخلية )البو (، وتتكوّ 

جتماعية الولى(، ولكلّ عشيرة وفخذ وعائلة زعيمها الخاص، وينتخب زعيم القبيلة من ال 

ر ختياإدا رئيسيا في تساع ما تملره من الرض محدّ إة القبيلة و العائلة القوى، وتشكل قوّ 

 
ّ
له زعيمها )سلطان، أمير، شيخ، شريف، مقدم(، وقد تلجأ مجموعة من   سيحمّ اللقب الذ

تحاد فدرالي نتكوّن إندماج أكثر من إتحاد فدرالي وبإالقبائل إلى الترتل فيما بينها لتشريل 

أنّ  التعريفمن خلال هذا  نتبيّن؛ (518-517، العفحات 1968)محمد ع.،  تحاد كونفدراليإ
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عشائر، أفخاذ، (ع من الفراد ضمن سلسلة من المجموعات بشكل هرمي تجمّ القبيلة هي 

حجم وقوة القبيلة وكبر قيادتها للشخص القوى، بالضافة إلى أنّ د تسنّ  إذ )وعائلات

  سيوصف به 
ّ
المساحة الجغرافية التّي تسيطر عليها يشكل معيارا في تحدند اللقب الذ

  قائدها، كما قد تضطر عدة قبائل للإتحاد فيما بينها لتحقيق معالحها المشتركة. 

وقد أجمع المؤرخون والمختعون في علم النساب على أنّ أصل شعوب وقبائل سكان 

  ،العربية ننحعر في فرعيينالجزيرة 
ّ
ان نلتقي نسبهما عند هما: "عدنان" و"قحطان" واللذ

. (164، صفحة 1991)حسين،  "غانر بن نشالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام"

 
ّ
محددة % من حجم سكان اليمن، ولكلّ قبيلة مساحة 85كل القبائل في اليمن حوالي وتش

تمتلرها )وقد لا تتطابق تلك المساحة مع التقسيم الدار  للبلاد(، ولها أعرافها وعاداتها 

عم كلّ قبيلة شيخ، وبذلك تعتبر القبيلة نفسها زها عن بقية القبائل ويتزّ ي تميّ وتقاليدها التّ 

ا الواقعة في شمال اليمن نظامهدولة معغرة داخل الدولة، وللعدند من القبائل خعوصا 

، 1994)جولوفاكانا،  تحاد شيخ رئيس ي "شيخ مشانخ"إكلّ تحاد  )الكونفدرالي( إذ نرأس ال

وإستقلالية القبائل في ، ويتضّح مما سبق قبلية المجتمع اليمني من جهة (12-11العفحات 

 تسيير شؤونها الخاصة من جهة أخرى.

شهد اليمن دخول قبائل من الفرس ممن خرجوا لنعرة "سيف بن ذ   وفي سياق متعل

ندمج أغلبهم مع سكان إنزن" ويعرفون بالبناء في واد  السر وذمار، وفي جوب من عمران و 

 ، (172، صفحة 1991)حسين،  اليمن
ّ
جتماعية إل القبيلة ركيزة لسلطة المشانخ، ومؤسسة وتمث

 نجعلها البعض معادلة للتاريخ اليمني وحتّ 
ّ
إذ شهد ، (64، صفحة 1998)محمد ع.،  هى العربي كل

قتعادنة لمدة ستغلت إمكاناتها الإستقرار العدند من القبائل في مناطق و إاليمن منذ القدم 

 
ّ
)نزار عبد  ستقرت عليهاإائل التّي بأسماء القب زمنية طويلة وبذلك أصبحت تلك المناطق تعرف
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لا في الفرس وتفاعله  يستنتج مما سبق، (38، صفحة 1981اللطيف، 
ّ
إسهام العامل الخارجي ممث

 .في ترسيخ وإستمرارية المكوّن القبلي إلى الععر الراهن مع المجتمع اليمني منذ القدم

قبيلة في اليمن، إذ  200وقد أشار النثروبولوجي الروس ي "أوليج جراسيموف" إلى وجود 

 141ستوطنت إقبيلة،  168تواجدت في شمال اليمن )الجمهورية العربية اليمنية سابقا( 

قبيلة أخرى في المناطق الساحلية، في حين أنّ  27قبيلة منها في المناطق الجبلية بينما بقيت 

)أوليج،  قبيلة 25تواجد  تجمهورية اليمن الدنموقراطية الشعبية سابقا( شهدجنوب اليمن )

ذلك ما يشير إلى كثرة عدد القبائل خعوصا في مناطق التضاريس و  ،(50، صفحة 1989

وإستقرارها إذ شكلت تلك المناطق بيئة خعبة لترسخ القبائل )شمال البلاد(  الجبلية لليمن

 .عليها

هذا وتشير المعادر التاريخية إلى أنّ أكبر تجمّع قبلي في اليمن هما "حاشد" و"بريل" 

 
ّ
تان تنحدران من أخوين، إذ أنّ الولى تتكوّن من سبع قبائل رئيسية والثانية من أربع والل

ويطلق على هذان ، (220، صفحة 1997)دريش،  عشرة قبيلة لكلّ منها حدودها القليمية المميّزة

  لا نقدر على القسمان الرئيسيان وصف الجناحين وذلك كتشبيه بأجنحة ا
ّ
لطائر والذ

  مارسه هذنن القسمين من  الحركة
ّ
دونهما، ومردّ إطلاق هذا الوصف هو أهمية الدور الذ

، (19، صفحة 1985)عبد الله بن عبد الوهاب،  هذافي التاريخ اليمني منذ القدم وإلى نومنا 

  مارسه هذنن التجمعين حيوية ويستشف من هذا 
ّ
في الحياة السياسية الدور السياس ي الذ

 .بخلاف بقية التجمعات القبلية العغرى  اليمنية

جملة  بفعلنخفاضا إوتجدر الشارة إلى أنّ عدد القبائل اليمنية قد عرف تقلعا و 

ا رات والتحوّلات التّي شهدها المجتمع اليمني في الععر الراهن، إذ نتكوّن اليمنالتغيّ  من  حالي 

القبائل الرئيسية التالية: قبيلة همدان بن زيد )همدان الربرى( وتنقسم إلى جناحين كبيرنن 

بائل عدندة أبرزها: م قحاشد وبريل وتنضو  تحتهما العدند من القبائل، قبيلة مذحج وتضّ 
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ندمجت الفروع التّي إختفت هويتها و إعنس ومراد والحدا وقيفة وعبيدة، وقبيلة حمير وقد 

ه ، (43، صفحة 2017)زيد بن علي،  بقيت منها مع قبيلة همدان
ّ
رغم ما شهده المجتمع ويلاحظ أن

ت من البقاء ها تمرنّ عداد القبائل اليمنية إلا أن بعضت إلى تراجع تلات أدّ اليمني من تحوّ 

بفعل ترتلها ضمن إتحادات وقدرتها على العمود في مواجهة ما طرأ  والحفاظ على وجودها

 على المجتمع اليمني من تحوّلات.

، صفحة 1986مان، )قائد نع هذا ويتميّز النظام القبلي في اليمن بخعائص عدة، ومن أبرزها

61): 

ستقلال، إذ أنّ القبائل ترفض الخضوع للحرم المركز  أنّا كان شكله وطنيا أو النزعة نحو ال -

 أجنبيا.

 الولاء للقبيلة ولشيخها، في حين نضعف أو ننعدم الولاء للدولة.-

 تسيير شؤون القبيلة على أساس العرف القبلي.-

القبيلة، نقوم بمجموعة من المهام أهمها: الحرص على تطبيق لابد من وجود شيخ نترأس -

 العرف القبلي.

 حتقار النشطة والعمال اليدوية خعوصا الحرفية والمهنية.إ-

حتلال البرنطاني لجنوب عدن دور مؤثر على وقد كان للقبائل اليمنية إبان فترة ال 

ا كعقد معاهدات الولاء مع ستمالتهستخدام أساليب عدندة ل إسياساته وهو ما دفعه إلى 

حترامهم، ومنح المخلعين إزعماء القبائل وتخعيص رواتب شهرية وسنوية لهم والتعبير عن 

، وفي سياق فرض سيطرتها (228، صفحة 1987)فاروق عثمان،  منهم اللقاب والنياشين والهدانا

نتهاج مبدأ "فرق إستعمارية البرنطانية إلى حتلالها لجأت الدارة ال إعلى الراض ي التّي قامت ب

قسمت القبائل إلى إنياتها، وبذلك تسد" في تعاملها مع القبائل اليمنية في عدن ومحمّ 

حتدام إمجموعتين الولى خاضعة للمستعمر ومؤيّدة لسياساته والثانية متمّردة عليه مع 
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ّ
جتماعية مت الوضاع ال تسّ إو ، (60-59، العفحات 1999)شفيقة،  قاق بينهاالعراع والش

ان العلاقات القبلية وترابطها مع العلاقات والسياسية لسكان جنوب اليمن بطغيّ 

 جتماعية والسلاليّ ال 
ّ
 كل ال ة، وش

ّ
اتي لدى سكان نتماء إلى قبيلة ما جزءا مهما من الوعي الذ

، نلاحظ مما سبق (49-48، العفحات 1988)فاروق عثمان،  الداخلية في اليمن الجنوبيالمناطق 

في الجنوب  أنّ القبائل اليمنية قد شكلت عقبة أمام تنفيذ مخططات المستعمر البرنطاني

لب اليمني
ّ
بينها حتّى نتمرنّ من بسط سيطرته  والتّفرقة عراعاتالفتعال إإلى  عليها لجأ وللتغ

 وتحقيق أهدافه.

أما في الشمال اليمني فطبيعة التضاريس الععبة أسهمت في ترريس العزلة والجمود 

كل تعددنات قبلية )حاشد، بريل، مذحج( ومذهبيّ 
ّ
ة )إسماعيلية، زيدنة، شافعية( وكذا وتش

 
ّ
، (65، صفحة 2004)عبد العزيز قائد،  رة فيما بينهاجهوية )نمن أعلى، نمن أسفل، مشرق( متناف

كما كان للقبيلة حضور وتأثير بارز في الشمال اليمني إذ أنّ التفاعل السياس ي والندنولوجي 

  حعل بين البنيّة القبلية المشيخيّة هناك والمامة الزيدنة الهادوية سمح لهذه الخيرة 
ّ
الذ

في إطار معادلة ثنائية المامة والقبيلة من خلال دعم وتأنيّد مشائخ  بتأسيس وجودها،

القبائل كقبائل آل الضحاك وآل الدعام وبريل، والزعامات القبلية في خولان وآنس والهنوم 

وذلك ما يعني ؛ (379، صفحة 2012)عبد الرريم،  وقوى إقطاعية أخرى نافذة للإمامة الهادوية

 إتشكل علاقة 
ّ
ت في دعم القوى عتماد متبادل بين كلّ من النظامين القبلي والمامي تجل

إعتراف بسيادتها على ما تمتلره من و نقدمه هذا الخير  مادّ  مقابل ب، القبلية للنظام المامي

 من حمانتها لملره وطاعتها له. لكيستفيد المفيما  مناطق

نتفاضة "آل ربيز" و"آل دمان" في محافظتي "شبوة" إنتفاضات القبلية ك ندلاع ال وقد كان ل 

نضمام الرثير من أفراد الجيش إلى هذه القبائل دور في إزيادة على  ،و"أبين" على التوالي

ة نطلاق الجهود السياسية السريّ إستعمار البرنطاني و د ال ضّ  1967نونيو  20 :نتفاضةإ
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فموقف القبائل اليمنية )خعوصا . (96، صفحة 1989)محمد س.،  لطرده من الجنوب اليمني

 الشافعية منها( المؤيّ 
ّ
 د للث

ّ
 ورة ش

ا
ر أنّ ذلك لا ننفي وجود يت الثورة، غيّ مهما في تثبّ  كل عاملا

ة فقد ات والتوترات في العلاقات بين القبائل اليمنية وبينها وبين السلطة المركزيّ التناقضّ 

دة للجمهورية ن مؤيّ إلى تياريّ من القرن العشرين نقسمت القبائل اليمنية في فترة الستينات إ

يستنتج مما سبق محورية دور القبائل و، (32-31، العفحات 1994)جولوفاكانا،  ة للملريةومواليّ 

تطلعاتها  أبدت عن إذ  في مرحلة الستقلال تواصل تأثيرهافي طرد المستعمر البرنطاني و 

الطرفين  بين وأزمات وحروب توترات نتج عنهوهو ما قادة الحركة الوطنية  المخالفة لتوجهات

 كلاهما. أنهرت

ار توجه التيّ  1967نوفمبر  30ستقلاله بتاريخ: إوعقب حعول الجنوب اليمني على 

اليميني في الجبهة القومية بعد توليه زمام السلطة إلى إقامة دولة ذات منحى برجواز  

 –قطاعي إنظاما بطابع  1967نوفمبر  8نقلاب إإصلاحي، بينما عرف الشمال اليمني عقب 

شتعل بين النظامين صراع حاد إ، و )رجعية وإقطاعية وعسررية( بزاوية ميل كومبرادوريةقبلي 

 .(96، صفحة 1981)محمد علي،  قبلية –ذو صبغة طبقية 

 الدور السياس ي للقبيلة في اليمنثانيا: 

نن إحظيّت قضية علاقة السلطة المركزية بالقبائل ب
ّ
هتمام بالغ من طرف الثوار الذ

الول: نرى بأنّ القبائل  ،تيارين بخعوص دور القبائل في الثورةأعلنوا قيام الجمهورية، إذ برز 

وبفعل عامل التخلف بمختلف أشكاله لا تفهم ولا تدرك معنى المؤسسات السياسية والدولة 

نتهجها إوسيادة القانون، وعليه يعتقد دعاة هذا التيار بضرورة مواصلة نفس السياسة التّي 

ستبداد لثاني نرى بأنّ القبائل عانت من الظلم وال المام معها )السيطرة والضغط(، وا

 المامي كثيرا، وستخضع للحكومة الجمهورية إذا كانت علاقتها بها قائمة على العدل

لدت زمام النظام ؛ ويشير هذا إلى أنّ النخبة السياسية التّي تقّ (20، صفحة 1994)جولوفاكانا، 
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وزن العامل القبلي وتأثيره في العملية و بعد الستقلال قد أدركت حجم  اليمنيالسياس ي 

 .الفاعل المؤثرنقسمت تلك النخبة إلى تيارين حول إشكاليّة التعامل مع هذا إالسياسية كما 

بتشريل مجالس للمشانخ في كلّ قبيلة  1963هذا وقد أقرّ مرسوم رئاس ي صدر سنة 

  :أوكلت لها عدة مهام أبرزها
ّ
نشغالاتها ونقلها إلى مجلس مشانخ إلبات القبيلة و تحدند متط

 
ّ
 850  ننقلها بدوره إلى المجلس العلى لمشانخ القبائل، وتمّ صرف راتب بقيمة )المحافظة والذ

ريال شهريا( لكلّ شيخ عضو في مجلس مشانخ المحافظة، وأنشئت اللجنة المركزية لشؤون 

شراف المجلس إعف مقاعد اللجان العاملة تحت شيخا، كما منح ن 16مت المشانخ وضّ 

، وصدر في نفس السنة مرسوم (53-52، العفحات 1994)جولوفاكانا،  الرئاس ي لشيوخ القبائل

، 1969)أحمد عمر،  عملهاد كيفية سير ويحدّ  رئاس ي نقض ي بتكوين وزارة لشؤون القبائل

نتها السلطة التنفيذنة اليمنية في تلك الفترة هذه الجراءات التّي تبّ  ، تشير(206-203العفحات 

 متيازاتإإلى قدرة المتغيّر القبلي على فرض وجوده عليها بدليل حعوله على عدة ضمانات و 

 .تحعل عليها شيوخ القبائل

نقلابا عسرريا قاده المقدم إ 1974جوان  13وشهد الشطر الشمالي لليمن بتاريخ: 

  عمل على تحجيم السلطة السياسية لشيوخ القبائل، و 
ّ
بعادهم إ"إبراهيم الحمد " والذ

عن المؤسسة العسررية، إذ سعت النخبة التقليدنة خعوصا القبلية منها إلى إقامة دولة 

 .(42، صفحة 2009)الشرجبي، المخلافي، البناء، عفاف، و العلاحي،  وتوجهاتهاتقليدنة تتماش ى 

نتهاج سياسات مهادنة للقبيلة، إبينما لجأ الرئيس اليمني السبق "علي عبد الله صالح" إلى 

كان أهمها: تفعيل معلحة شؤون القبائل، وتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام تنفيذا لما 

ستبدال إنطالب به شيوخ القبائل خلال مؤتمراتهم القبلية في ستينيات القرن الماض ي، و 

هيئات التعاون الهلي للتطوير بالمجالس المحلية، وتمّ تسمية البرلمان بمجلس الشورى 
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-42، العفحات 2009لاحي، )الشرجبي، المخلافي، البناء، عفاف، و الع حسب رغبة شيوخ القبائل

43). 

 تقوية الدور السياس ي للقبائل اليمنية عوامل-أ

 ،ستمرار الدور السياس ي للقبائلإويمرن حعر أهم العوامل التّي ساعدت على تقويّة و 

 :(2011)وجدان،  فيما نلي

افية: التضاريس الجغرافية المختلفة لليمن خعوصا الجبلية منها،  إذ أنّ  العوامل الجغر

خضاع إنعدام شبرة المواصلات الحدنثة صعب من مهمة السلطة المركزية في إإضافة إلى 

سترضاء الثانية لكونها تسيطر على مواقع جغرافية إالقبائل، بل كثيرا ما سعت الولى إلى 

 مهمة، خعوصا الحدودنة منها.

  نتميّز بشخعنّة  ية:العوامل السياس
ّ
إذ أنّ طبيعة النظام السياس ي اليمني ذاته والذ

السلطة، وحظره لتشريل مؤسسات سياسية حدنثة وهامشية المشاركة السياسية، وفشل 

ما عجز عنه لفرادها قت النظام في تلبية مطالب الفراد، أدى إلى بروز دور القبيلة والتّي حقّ 

 النظام.

اليمنية فإلى وقتنا الحاضر لا نزال أفراد القبائل  الثقافية:الإجتماعية و العوامل 

لحياتهم بدل مؤسسات  اليومية تسيير الشؤون إلى العراف والعادات والتقاليد في نحترمون 

تمرنّت القبيلة من الحفاظ على ثقافة سياسية مساعدة لبقاء دورها السياس ي الدولة، كما 

وأسهم في إستمرار  للريّان القبلي من طرف أفراده ، وهو ما رسخ الولاء المطلقستمرارهإو 

 بقاءه.

وبرز تأثيرها بوضوح منذ ستينات القرن الماض ي، إذ أنّ التدخل  العوامل الصارجية:

تدخل المعر  في اليمن لدعم النظام الجمهور  أسهم في ترسيخ دور القبائل، كما أسهم 
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عبر دعم مشانخ القبائل مادنا وعسرريا  اليمنية بعض القوى القليمية في الشؤون الداخلية

 منذ القدم وإلى نومنا هذا في فرض وجود القبائل على الساحة السياسية اليمنية.

فالدور السياس ي للقبيلة نرجع إلى فترة ما قبل ظهور السلام؛ إذ  العوامل التاريخية:

الفترات صنيعة الجماعة نجمع المؤرخون على أنّ الدول اليمنية القدنمة كانت في كثير من 

القبلية وذلك ما يعني أنّ القبيلة اليمنية أدّت دورا مهما في تكوين الدول وسقوطها، ومن 

وقد أسهم  ،(88، صفحة 2010)رامي عبد الرحمن،  المثلة على ذلك: دولة معين، وسبأ، وحمير

ر القبيلة في اليمن في المناطق
ّ
الشمالية في حفاظها على وجودها ومقاومتها لمختلف  تجذ

سر إستمرار رغم شدّتها كالحتلال العثماني والقمع المامي، وذلك ما نفّ  الظروف والمتغيّرات

 .تاريخ كتابة هذه الدراسةدورها إلى 

إذ أنّ غياب الدولة الدائم في المناطق القبلية، أفسح المجال  العوامل الإقتصادية:

توفير ل سط لدى النظام السياس يالتوّ ، ومن أهمها ختلفةة أدوار ملشيوخ القبائل في تأدنّ 

ق العلاقة بقوة مناصب شغل لبناء قبائلهم
ّ
، وتقدنم العانات المالية لمحتاجين وهو ما نوث

 بين الفرد وقبيلة. 

وارات الصحفية التّي أجرتها صحيفة "المجلة" مع الرئيس اليمني السابق في إحدى الح

نتقال من نجحت اليمن في ال  "علي عبد الله صالح" طرح عليه السؤال التالي: إلى أّ  حدّ 

مرحلة القبيلة إلى مرحلة الدولة؟ وهل نمرن أن تتحوّل من قبائل متعددة إلى قبيلة واحدة؟، 

لا نتجزأ من القبائل، وأنّ الشعب اليمني هو مجموعة قبائل،  الدولة جزأ"فأجاب بأنّ: 

 فالمدن والرّ 
ّ
 "ه قبائل كما أنّ جميع أجهزة الدولة الرسمية والشعبية مشكلة من القبائليف كل

 .(250، صفحة 1997)دريش، 

والقبيلة كمؤسستين لقانون المحعلة العفرية، فكلما  إذ تخضّع العلاقة بين الدولة

زادت سلطة الدولة القومية )السلطتين المادنة والخلاقية( تشهد سلطة التنظيمات القبلية 
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، صفحة 2009حي، )الشرجبي، المخلافي، البناء، عفاف، و العلا حسارا والعرس صحيحإنتراجعا و 

  نّ الخارطة القبلية في اليمن تضّموتجدر الشارة إلى أ ،(44
ا
من المحافظات التالية:  كلا

)عبد الرريم،  الجوف، وصنعاء، وصعدة، ومأرب، وعمران، وحجة، والمحويت، وذمار، وشبوة

على خريطة اليمن أنّ هذه المحافظات تمتاز بوجود  إذ نتبيّن من الضطلاع (379، صفحة 2012

 .المناطق الجبلية والتّي شكلت بيئة مناسبة لتمركزّ القبائل وإستقرارها

 أساليب التأثير السياس ي للقبيلة في اليمن-ب

ير السياس ي لذلك عادة أشار مجموعة من الباحثين إلى أنّ القبيلة لا تمتلك برنامجا للتغيّ 

للأشخاص  ختطافستخدام أساليب عنيفة كتنفيذ عمليات ال إعن مطالبها ب ما تلجأ للتعبير

)الشرجبي، المخلافي، البناء، عفاف، و  رد المسلحوقطع الطريق، وتدمير الممتلكات العامة والتمّ 

. هذا زيادة على طرق التأثير الرسمية من خلال هيئة المجلس (52، صفحة 2009العلاحي، 

نخراط شيوخ القبائل في إالعلى لشيوخ القبائل اليمنية، ولجنة شيوخ القبيلة، إضافة إلى 

)الشرجبي،  ن وداعمين لنظام "صالح" سابقا وكمعارضين لسياساتهالحياة الحزبية كمؤيدنّ 

يستنتج مما سبق أنّ القبيلة  ،(65-54، العفحات 2009في، البناء، عفاف، و العلاحي، المخلا

دورها السياس ي على مستويين لا سلمي وسلمي وذلك ندّل على كبر على  ةحافظتمرنّت من الم

 .حجم قوتها وتأثيرها

توحيد ومن جهة أخرى لجأت القبائل اليمنية منذ ستينيات القرن الماض ي وخعوصا بعد 

مؤتمر التضامن شطر  البلد في تسعينيات القرن المنعرم إلى عقد مؤتمرات عدندة، أبرزها: "

 و  ،"مؤتمر التلاحم الوطني"و ،م1990في أوائل أكتوبر  "للقبائل اليمنية
ّ
 :  عقد بتاريخالذ

 و  "مؤتمر سبأ للقبائل اليمنيةو" ،م19/12/1991
ّ
قد في منتعف عام الذ وما  ،م1992  عم

رف  مؤتمر أنضا "و  ،م20/10/1993 :بتاريخ"، بالمجلس الموحد لقبائل بريل اليمنية"عم

الذ   "مؤتمر بريل كان آخر هذه المؤتمرات"و  ،م1998في مانو  ،”مناصب وقبائل حضرموت
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قد بمنطقة  )محمد محسن،  م7/11/2010 بتاريخ: ،بمحافظة الجوف اليمنية "الجحلا"عم

ل إستمرار عقد تلك المؤتمرات على حرص القبائل على إثبات وجودها من جهة ويدّ ، (2010

 .التّي شهدها اليمن تراتعبيرا عن توحيد رؤيتها من الحداث والتطوّ و 

بط ومن جهة أخرى درج مشانخ القبائل اليمنية منذ القدم على القيام بوظيفة الض

ى مع وحتّ  ،وفي علاقاتها مع بقية القبائل والقسامجتماعي والسياس ي في قبائلهم داخليا ال 

السلطات الحكومية المركزية وهو ما أدى إلى تراجع دور الدولة وتجزؤ المجتمع إلى عدة 

لة وقوانينها، كما شهد ر خاضعة لسلطة الدو وحدات قبلية سياسية شبه مستقلة وغيّ 

ليدنة التّي تقسم أفراد القبيلة إلى ا بفعل القيم القبلية التقتراجع  لليمن قتعاد  النشاط ال

فئات محددة بما فيها أصحاب المهن الحرفية والمهنية في ترتيب أدنى، ولا نزال تأثير النظام 

 
ّ
  نمتلره مشانخ القبلي على النظام السياس ي اليمني واضحا من خلال الدور والنفوذ الذ

دات القبلية تتجلى في قيام القبائل وذلك ما نتج عنه تشكل ظاهرة تشترك فيها معظم الوح

جتماعية إلى أطر المؤسسات الدارية والهيئات الجماعات التّي تخرج عن أطرها ال الفراد و 

جتماعية والقرابية أفكارهم التقليدنة وعلاقاتهم ال  الحكومية بتوجيهها حسب أنماط

)فضل علي  ولةوالسياسية، وهدف هذه المؤتمرات هو تجدند الولاء للقبيلة قبل أن نكون للد

لات السياسية . وعموما فقد سمحت القبيلة بالتحوّ (135-134، العفحات 1985أحمد، 

ر وتتمأسّس في الواقع وفق شروطها الخاصة
ّ
)أوليج،  الحدنثة بيّد أنّها لا تسمح لها أن تتجذ

وذلك ما يشير إلى أنّ القبيلة توافق على ما نتلاءم ورغباتها حاجاتها من التحوّلات  (50، صفحة 1989

ه يشكل تهدندا لسلطتها ووجودها
ّ
 .السياسية وترفض وتعارض ما تعتقدم أن

أنّ النظام القبلي بطابعه  اويتوصل "عبد الرريم غانم" في دراسته إلى نتيجة مفاده

الععبو  وولاءاته العمودنة حظيّ بتشجيع نظام "علي عبد الله صالح" لكونه رأى فيه شريكا 

آمنا في الحرم، ولدوره في الحدّ من إحداث التغييّر والسهام في إعادة إنتاج ما هو قائما على 
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)عبد الرريم،  كرس ي الرئاسة العرس من البنى الطبقية والطائفية والتّي كانت منازعة له على

أنّ القبيلة كانت أحد الدعائم المهمة التّي أسهمت في بقاء  على وهو ما ندّلم ،(380، صفحة 2012

 .نظام "صالح" وإطالته لعدة عقود

، على مستويين وبرز الدور السياس ي للقبيلة في اليمن في فترة حرم "علي عبد الله صالح"

 وهو ما سنتطرق إليه بش يء من التفعيل فيما نأتي.

 مؤسسات السلطتين التشريعية والتنفيذيةدور القبائل في -ج

ا لضعف أو قوة الدولة، إذ عندما نكون نفوذ النفوذ القبلي قوة وضعفا تبع  نختلف 

، فقد (22، صفحة 1992)سعيد أحمد،  صحيحالدولة قويا نضعف نفوذ القبيلة والعرس 

مارس شيوخ القبائل عدة أدوار سياسية وذلك في البرلمان والمجالس المحلية وكذا المؤسسة 

العسررية وبذلك كان لهم تأثير مباشر على مؤسسات صناعة القرار اليمني )إذ بلغت نسبة 

في المجالس  %50، وقاربت نسبتهم 1971% سنة 58شيوخ القبائل في الهيئة التشريعية 

سنة  %51المنتخبة والمعينة، كما بلغت نسبة شيوخ القبائل وأبنائهم في مجلس النواب 

)الشرجبي، المخلافي، البناء، عفاف،  (الشورى المعين، ونفس نسبة تمثيلهم كانت في مجلس 2003

ستمر الوضع على حاله إلى غانة إندلاع أحداث الحراك إ، و (50، صفحة 2009و العلاحي، 

وهو ما نؤكد حرص القبائل ممثلة في شيوخها على  2011السياس ي والجتماعي في اليمن سنة 

 لها بشكل مستمر. فاعلبقاء دور سياس ي 

لى دعم وتعزيز النفوذ القبلي إولطالما عمد النظام السياس ي اليمني في عهد "صالح" 

م جتماعي لمشانخ القبائل بالنفوذ السياس ي في مؤسسات الدولة الرسمية كما تمّ دعوال 

شيوخ القبائل دورا سياسيا بارزا في  ، هذا وأدى(14، صفحة 2010)فؤاد،  قتعاد نفوذهم ال

المشهد السياس ي اليمني إبان فترة حرم "صالح" إذ شاركوا في تشريل الحكومات والمجالس 

النيابية المتعاقبة، وترأس الشيخ "عبد الله الحمر" أحد الشيوخ البارزين البرلمان لثلاث 
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، 2020)محمد محسن،  نة وفاتهعهدات، زيادة على ترأسه لحزب التجمع اليمني للإصلاح إلى غا

بان فترة الحروب الستة التّي خاضها نظام إ، وقد كان للقبائل حضور عسرر  بارز (69صفحة 

تجاهين، ضدّ الحوثيين وهو حال قبائل كلّ إ"علي عبد الله صالح" سابقا ضّد الحوثيين في 

ان، وانلة، بني عوير، وسحار، وأخرى وقفت إلى جانب من: جماعة، منبه، قطابر، همد

، 2010)محمد محمود،  الحوثيين كشخعيات من قبائل جهم ومشانخ من مأرب والجوف

، وهو ما يشير إلى أنّ القبائل شكلت في ذلك الظرف أداة في أناد  الغريمين (104-97العفحات 

 لحوثيين( كلّ منهما يسعى لستمالته وتوظيفه ضّد الطرف الآخر.)نظام صالح وا

 والتعددية السياسية في اليمن القبائل-د

وفيما نتعلق بعلاقة الحزاب السياسية بالقبائل اليمنية في الفترة الممتدة ما بين ستينيات 

 من قبيلتي حاشد وبريل مالت إلى دعم 
ّ
وتأنيّد تيّار وتسعينيات القرن العشرين، فإنّ كلا

نضّم كلّ من الشيوخ: "عبد الله بن حسين إ، فدعمت حاشد الخوان المسلمين إذ محدد حزبي

نما دعمت قبيلة بريل الحمر" و"أحمد المطر " و"حسين دماج" إلى الخوان المسلمين، بي

لبعث وكذلك "الشيخ العبر "، " لحزب ابأبو شوار نضّم الشيخ "مجاهد حزب البعث فإ

م كلّ من "الشيخ مطيع دماج" و"الشيخ أحمد منعور أبو إصبع" إلى حركة نضّ كما إ

نضمام شيوخ القبائل للأحزاب السياسية عن قناعة إالقوميين العرب، هذا ولم نرن 

ما كان نتيجة لسعي الحزاب السياسية لضّمهم إلى 
ّ
أندنولوجية، أو رغبة منهم في ذلك إن

؛ ويستنتج من هذا أنّ (40، صفحة 2009)الشرجبي، المخلافي، البناء، عفاف، و العلاحي،  همصفوف

الزعامات القبلية رأت في التعددنة السياسية فرصة مناسبة لتحقيق تطلعاتها وأهدافها، 

ل إستقطاب تلك النخب القبلية على إبينما تهافتت الحزاب السياسية على 
ّ
عتبار كونها تمث

 .الستحقاقات النتخابية في ز الفو وتحقيق ورقة رابحة في سياق توسيع قاعدتها الشعبية 
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وبعد مرور سنوات قليلة عن إعلان الوحدة بين شطر  اليمن في تسعينيات القرن الماض ي 

  شكله الحزب ال 
ّ
شتراكي بالنسبة للحليفين المؤتمر الشعبي العام وتراجع الخطر الذ

عدند التجمع اليمني للإصلاح بدأت تظهر بوادر الخلافات والتنافس بينهما وهو ما دفع بالو 

نسحاب من عضوية الصلاح إلى المؤتمر الشعبي العام إذ بذل من المشانخ القبليين إلى ال

أساليب ضغط كثيرة، وبذلك لم إستعمل "علي عبد الله صالح" في سبيل ذلك قعارى جهده و 

الصلاح إلا عدد قليل من المشانخ المنتمين له تنظيميا، ومن تمرنوا من الموازنة بين نتبقى في 

، صفحة 2006)صادق علي محمد،  نتمائهم لتجمع الصلاحإالضغوط التّي تمارسها الدولة و 

ية والرئيس السبق ؛ وهو ما نظهر أنّ طبيعة العلاقة بين الزعامات القبلية اليمن(152

"صالح" كانت علاقة تبعية لهذا الخير، في حين أنّ عضوية معظمهم في "تجمع الصلاح" كانت 

 .أّ  مجرد إنتماء إسمي وشرلي صورية وشكلية وعلى الورق فقط

إلى  هاكونم رم  سمات التجربة الدنمقراطية اليمنيةمن " أنّ الظاهر   محسن محمدوذكر "

يسيره النظام حسب رغباته، إضافة إلى أنّها تجمع بين التقليدنة والحداثة توازن قبلي مسيس 

"، وبذلك تنشأ القبيلة الحزبإذ نجتمع كلّ من الحزب والقبيلة، وهو ما ننتج عنه مفهوم "

" )تحوير الحزب إلى كائن الحزب قبيلةن في المشهد السياس ي اليمني هما "ظاهرتين سلبيتي

  ("الظاهر  مسخ بتعبير "
ّ
كالثأر القبلي" ليعبح " وهة تأخذ أسوأ ما في القبيلةنحمل قيما مش

ستخدام إوع مظاهر العنف و نشقاقات الحزبية وشيّ ثأرا حزبيا، ويبرز ذلك في كثرة ال

ل الظاهرة الثانية في "
ّ
" )إذ تلجأ الحزاب السياسية إلى القبيلة تحزيبالسلاح(، وتتمث

 ستقطاب شيوخ القبائل وأفرادها ومنإ
ّ
رة حهم العضوية مع بقاء الثقافة والقيم القبلية متجذ

" في سياق متعل على أنّ الظاهر  وقد أكدّ " ،(152، صفحة 2005)محمد محسن،  في نفوسهم(

القبيلة )أو القبلية السياسية( بالنسبة للتعددنة السياسية والحزبية هي بمثابة سلاح ذو 

ستطاعت الحزاب والقوى السياسية توظيفها إن إذ قد تكون معدر قوة لها في حالة ما حدنّ 
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ستفادة منها، كما نمرنها أن تكون معدرا لضعف التعددنة الحزبية في حالة لجأ الحاكم وال 

 .(2015)محمد محسن،  إلى تسييّسها وتوظيفها لخدمة معالحه فقط

إلى أنّ تأثير التعددنّة السياسية والممارسات الحزبية  "ناصر محمد الطويل"فيما أشار 

ل 
ّ
 :(139-130، العفحات 2005)ناصر محمد،  يفيما نلعلى التنّوع القبلي، نتمث

 الزّج بالقبيلة في العراعات السياسية-

 الجهوية والجهوية والتنّوع القبليتخفيف / تعزيز التمانّزات -

 ضعاف الروابط القبلية وتعميق العراع القبليإ-

 حتواء السلطة لشيوخ القبائلإتسهيل -

بقائها إبالمؤسسة القبلية وبضرورة " علي عبد الله صالحهتمام نظام "إهذا وقد تجسد 

والقبيلة، إذ أنّ تلك تحت سيطرته في إنشائه لعدة مؤسسات تكون همزة وصل بين الدولة 

 إم شيوخ القبائل على المؤسسات تضّ 
ّ
مها، ومن عتبار كونهم ممثلين لقبائلهم ولا قوانين تنظ

سط والتحريم في قضانا الثأر، وأهم هذه ع على شيوخ القبائل والتوّ مهامها توزيع الريّ 

: معلحة شؤون القبائل، منظمة دار (64-63حات ، العف2012)عادل مجاهد،  هي اتالمؤسس

إحدى تلك المؤسسات  السلام، كما يعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام )الحزب الحاكم(

ردون الحوثيون بعد سيطرتهم على العاصمة "صنعاء" أهمية . كما قد أدرك المتمّ وأهمها

ر القبلي في المشهد السياس ي اليمني ودفعهم ذلك إلى العلان عن تأسيس "الهيئة العامة المتغيّ 

 2018سنة  179لشؤون القبائل" في قرار صادر عن المجلس السياس ي العلى حمل رقم 

ك في أنّ الهدف من ذلك (2018)المهرة، 
ّ
لخدمة  السيطرة على القبيلة وتوظيفهاهو ، ولا ش

أهدافهم وتطلعاتهم من جهة والحرص على إبقاء القبائل تحت نفوذهم حتّى لا تتمّرد على 

 سلطتهم.
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"بالقعر والدنوان: الدور السياس ي للقبيلة في اليمن"  الموسومةهذا وقد خلعت الدراسة 

إلى أنّ الدور السياس ي للقبيلة هو في الحقيقة دور سياس ي لشيوخ القبائل، إذ في ظلّ 

الدور السياس ي هو الشيخ، بينما نبقى أفراد القبيلة مجرد  علاقات الزبائنيّة فإنّ من نمارسال

 .(149، صفحة 2009)الشرجبي، المخلافي، البناء، عفاف، و العلاحي،  أتباع

ر اليمنية في القبيلة دور المحور الثاني:   2011حراك  : حالةالسياس يالتغيي 

:
ً
 2011جتماعي في اليمن في موقف القبيلة من أحداث الحراك السياس ي والإ  أولا

جتماعي في اليمن بعد ما شهدته بلدان عربية ندلاع أحداث الحراك السياس ي وال إعقب 

ر نضمامهم إلى صفوف القوى المطالبة بالتغييّ إستمرارها أعلن شيوخ قبليون بارزون إأخرى و 

 ر السلميضطهاد جراء المطالبة بالتغييّ إله المدنيون من قمع و  نتعرضّ  دانتهم ورفضهم لماإو 

كل وعي ورغبة لدى فئة من شيوخ القبائل بضرورة (2011)الوسط، 
ّ
، وهو ما ندّل على تش

إسقاط وتغييّر نظام "صالح" بعد أن تشكلت لهم فرصة إندلاع أحداث الحراك اليمني، ولا 

ك في
ّ
  عانى منه أولئك والقعاء أن ذلك راجع إلى التهميش ش

ّ
 الشيوخ من طرف "صالح". الذ

جتماعية في ساحات في دراسة له شملت أوساط القوى ال  "عبد الرريم غانم"أشار و 

ير في كلّ من محافظات: الجوف، صنعاء، صعدة، مأرب، عمران، حجة، المحويت، التغيّ 

د وتساند من المبحوثين رأى بأنّ معظم القبائل اليمنية تؤيّ  %77ذمار، وشبوة، إلى أنّ نسبة 

لى الثورة كان بدعوة من مشانخ إنضمامهم إمنهم عن أنّ  %6الثورة، كما أقرّ ما نسبته 

جتماعية الكثر منهم أنّ شيوخ القبائل هم القوى ال  %3عتقد ما نسبته إقبائلهم، في حين 

 .(386-385، العفحات 2012)عبد الرريم،  تأثيرا وفعالية في تحدند مسار الثورة

)عبد  دة للثورة تنقسم إلى فئتينوأشار "عبد الرريم غانم" إلى أنّ القوى القبلية المؤيّ 

ير قيادة النظام، وربط )بدافع تغيّ : شيوخ ووجهاء القبائل (388-389، العفحات 2012الرريم، 

 و علاقات مع النظام 
ّ
خفاق النظام إنضموا بسبب إنن القيادة الجدندة(، وأبناء القبائل )والذ
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را مهمة في مسار الحراك السياس ي اأدّت القبيلة اليمنية أدو هذا وقد  ،ة مطالبهم(في تلبيّ 

لتزام بالنظام وردع قوات الرئيس ندلاعه، من أهمها: تجسيد الإجتماعي في اليمن عقب ال 

شعال حرب إفي  "علي صالح"بطال رهانات إتقتيل المتظاهرين و و عن قمع  "صالح"السبق 

)عبد الرريم،  أهلية، وحمانة الثورة، وتقدنم الدعم المالي والبشر  اللازم لساحات الحراك

القبيلة دورها في المشهد السياس ي بوسائل مختلفة:  تمارس؛ و (388-387، العفحات 2012

الحوار مع النظام،  رفضتالعتعامات والحتجاجات، وسياسيا  لجأت إلى أسلوبفمدنيا 

المطالبين  دعمتإنسحب معظم أبناء القبائل من عضوية المؤتمر الشعبي العام، وعسرريا و 

 بالتغيّير في مواجهاتهم مع قوات النظام.

 الحمر" في لقاء خاص معه أنّ الدولة المدنية هي الحلّ 
ّ

وذكر "الشيخ حسين عبد اللّ

 ةرغبة فئة المشانخ المساهم ىسقاط نظام "صالح"، وأشار إلإوالمخرج لما تعانيه اليمن عقب 

القضاء، المن، الدستور  :(2012)صالح،  والمتمثلة في ،المدنية الحدنثة في إرساء أسس الدولة

 .القانون عائقا أمام قيام دولة  اوالقوانين، والمساواة بين جميع المواطنين، ودون أن يشكلو 

علان الوحدة في تسعينيات إي نواجهها النظام السياس ي اليمني منذ ومن بين الزمات التّ 

القرن الماض ي أزمة التغلغل خعوصا في المناطق القبلية، نتيجة لسعي القبائل إلى تحقيق 

كما ؛ (106، صفحة 2003)فؤاد عبد الجليل،  ستقلالها الذاتي ورفضها لتواجد الدولة وسيطرتهاإ

في تسعينيات القرن  لزمة لم ترن وليدة الوحدة بين شطر  اليمنننبغي الشارة إلى أنّ هذه ا

برز مثال الرئيس نفي هذا السياق و ،بل ترجع جذورها إلى ستينيات القرن الماض ي العشرين

 1977- 1974)"إبراهيم الحمد " لما عرف باليمن الشمالي سابقا اليمني السبق 
ّ
كانت   ( والذ

إذ أقدم على حلّ مجلس  تخضع للسلطة المركزية في اليمناته بناء دولة حدنثة أهم أولويّ 

 
ّ
نن كل من شيوخ قبائل الشورى المش

ّ
، غيّر كان لهم نفوذ قو  ومعارضة لعملية التحدنثوالذ

 .Peterson, 1981, p) هذا الخير غتيّالإأن مشروع "الحمد " السياس ي لم نرتمل بعد أن تمّ 
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تهمت أطراف قبلية نافذة بإغتياله، إذ، (258
م
ما ندّ  أ

ّ
تغلغل القبائل في ل على وهذا إن دّل فإن

  كانت تتمتع به في تلك الفترة. جميع مفاصل الدولة و 
ّ
 حجم القوة الربير الذ

وبخعوص فترة حرم الرئيس اليمني السبق "علي عبد الله صالح" والتّي تجاوزت الثلاث 

عتماد الدولة الحدنثة إستمرار نفوذ القبيلة وفلسفتها بسبب إعقود من الزمن فإنّها شهدت 

تبادلية حسب الدكتور "فؤاد  ربطت بينهما علاقةعلى دعم وتأنيّد القبيلة للنظام الحاكم؛ إذ 

كل إدراك لدى وهو ما يشير ؛ (61، صفحة 2002)فؤاد عبد الجليل،  ل العلاحي"عبد الجلي
ّ
إلى تش

 بلية الفاعلة من المشهد السياس ي،اليمني بعدم قدرته على إزاحة القوى الق صانع القرار

ستمالتها وتجنّب الدخول إوبالتالي لم نرن أمامه من خيار غيّر مهادنة النخب القبلية القويّة و 

 في صراعات معها.

إنّ مرّد أزمة التغلغل التّي شكلت إحدى أبرز معوقات التنمية السياسية في اليمن قدنما 

  منيّت به مؤسسات الدولة في تأدنّ وحدنثا هو العجز وال 
ّ
ة وظائفها نحو مواطنيها، خفاق الذ

شباع وتلبية المطالب والحاجات المادنة والمعنوية لفرادها إبالمقابل فقد نجحت القبيلة في و 

وهو ما عزّز الحضور الجتماعي والسياس ي للقبيلة لدى أبنائها رغم الوجود الشرلي 

وقد ترتب عن غيّاب أو الحضور الشرلي لمؤسسات الدولة ، (2010)صحيفة،  لمؤسسات الدولة

كعدم توفر الخدمات والمرافق الدالة على التخلف والفقر العدند من المظاهر السلبية 

جتماعية )مراكز المن( وغياب ثقافة سياسية فاعلة لد  العمومية الضابطة لسير الحياة ال 

 نتشار الجريمة بمختلف أنواعها.إ، و أفراد القبائل وإنتشار  السلحة بمختلف أشكالها

وفي سياق متعل أدى الغياب المستمر لمؤسسات الدولة اليمنية في المناطق الخاضعة 

ة البنى القبلية ويبرز مثال محافظة مأرب إذ لجأت قبائلها المحلية إلى لسيطرتها إلى تقويّ 

رة و 
ّ
لت القبائل عدة وّ تالتحالف مع المحافظ لتأسيس ما كان على أرض الواقع دولة معغ
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وظائف أمنيا، والحفاظ على التأمين الجتماعي لبناء قبائلها، وذلك ما منح مشانخ القبائل 

  .(Abdulkareem, 2019, p. 11) نفوذا كبيرا أكدّ تحرمهم وسطوتهم على أفراد قبائلهم

وفيما نتعلق بعلاقة الحوثيين بالقبيلة فلطالما إتسمّت العلاقة بينهما بمنحى تاريخي 

ستفاد منه "صالح" في إصراعي إذ أنّ قوة أحدهما تتوقف على ضعف الطرف الآخر، وذلك ما 

ضطراب العلاقة إحروبه مع الحوثيين، وأهم ما تشترك فيه القبائل مع الجماعة الحوثية هو: 

 .(2018)بشرى،  سع على حساب ضعف الدولة والعراع معهاوالتوّ مع الدولة، 

ة القبلية في العراع مع الحكومة الشرعية وقوات إستثمار الحوثيين للبنيّ وفي سياق 

ة وتعزيز نفوذهم عقب التحالف إنتهج الحوثيون عدة أساليب وإستراتيجيات لتقويّ 

شبكات رعانة الرئيس  دعم إذ أنّهم بالموازاة مع ضمان ؛"صنعاء"سيطرتهم على العاصمة 

 السبق "صالح" إبان تحالفه معهم عملوا على تشريل شبرة دعم من المشانخ الموالين له

أسسوا  والمستقلين عن "صالح" وقاموا بتعيين "ضيف الله رسام" شيخ مشانخ جدند كما 

 IMEDA) ك التحالف مع "صالح"لفّ "مجلس التحالف القبلي والشعبي" وهو ما مهد 

programme, 2020, p. 12) زيادة على ذلك لجأ الحوثيون إلى تبنّي الدعوات المناطقية ،

نجاحا كبيرا في  وا، وحققكاتهمجميع تحرّ والستثمار في الثقافة القبلية والنتماء القبلي في 

، موتحقيق معالحه مذلك تجلى في الستفادة من المخزون البشر  للقبائل وإبعاد خعومه

 .(IMEDA programme, 2020, pp. 12-13) زيادة على العمل على تفريرها والسيطرة عليها

ا بعد وتحدند   ات مع دول الجوار الجغرافيكما تجدر الشارة إلى ربط القبائل اليمنية لعلاق

مثال ما أقدمت عليه سلطنة عمان نبرز في هذا السياق إذ ؛ إنطلاق عملية التحوّل السياس ي

)وهو أحد شيوخ قبائل أصدرت مرسوما منحت بموجبه "مبارك ناجي هاد  عجيم"  والتّي

)العمانية واليمنية(، إضافة إلى وعائلته ورخعت لهم الجمع بين الجنسيتين محافظة المهرة( 

، وذلك ما ندّل على متانة وعمق العلاقات التّي تجمع سلطان المهرة الشيخ "عيس ى بن عفرار"
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ك في أنّ إنتهاج (2018)الجزيرة ووكالات،  بين عمان وشيوخ القبائل المهرية المجاورة لها
ّ
، ولا ش

السلطنة العمانية لهذه السياسة كان بهدف تجنّب أّ  أعمال عدائية من القبائل اليمنية 

بمحافظة المهرة والتّي لعمان حدود برية طويلة معها أو قيام تلك القبائل بإستثارة  المستقرة

للنظام السياس ي في ا سلطة وذلك ما يشكل تهدندا فعلي  القبائل العمانية للتمرّد على ال

 .مسقط

بينما قامت المملرة العربية السعودنة بربط إتعالات مع القبائل اليمنية القاطنة في 

وقدمت إمتيازات  بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة "صنعاء" الجنوب الشرقي من اليمن

رات ، في حين أقدمت الماعدة لشيوخ تلك القبائل )أموال وأسلحة وسيارات وجوازات سفر(

قتعادنة بائل اليمنية( في بعض المناطق العلى تشريل قوات النخبة )وقوامها أبناء الق

 .(2018)تشار ،  الهامة كشبوة وحضرموت

وبخعوص علاقة بعض القبائل اليمنية بالمملرة العربية السعودنة أشار الموقع الرسمي 

وثائق وصفها بالسرية والخطيرة للسعودنة وتتطرق لملفات  لقناة "الجزيرة" إلى إضلاعه على

؛ إذ أشارت تلك الوثائق إلى 2011خطيرة فيما نتعلق بإدارة الرياض للملف اليمني منذ سنة 

 :(2020)الجزيرة نت،  ما نلي

 بينها.تفريك اليمن عبر دعم مختلف الريانات القبلية والسياسية، والتحريض -

ترريس سلطة القبيلة بتقدنم الدعم المالي لبعض المشانخ لتنفيذ أجندات وسياسات -

 الرياض.

 تجنيد القبائل اليمنية لقتال قبائل وكيانات معادنة للرياض.-

 عمليات خارج سلطة الحكومة الشرعية. ذالتواصل المباشر مع مشانخ قبائل لتنفي-
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  فرض لا تزال المارات تقدم دعمها في حين 
ّ
لقوات المجلس النتقالي الجنوبي والذ

يطرته على محافظة "عدن" الجنوبية، إضافة إلى بعض المواقع الستراتيجية في اليمن س

 كالموانئ وجزيرة سوقطرى.

تعود إلى بدانة حروب  الها جذور   فإنّ  العلاقات النرانية مع القبيلة الحوثية وبخعوص

 "صعدة" بين نظام صالح والحوثيين، من خلال تقدنم الدعم العسرر  والعلامي رغم نفيّ 

تزاند حجم الدعم النراني لهم رغم الحوثيون على "صنعاء"  ةسيطر "طهران" لذلك، ومع 

ليها إعتراض هيئة المم المتحدة والطراف الدولية والقليمية لهذا الدعم وفرض عقوبات ع

 - Trevor, et al., 2020, pp. 53) بسببه ولسباب أخرى تتعلق ببرنامجها النوو  وأدورها القليمية

، ولقد نجم عن تدخلات الطراف القليمية )السعودنة، والمارات، وإنران( (66 -65 - 64 -63

ى قبلية على حساب الطراف الخرى بما فيها قوات الحكومة ودعمها بشكل فرد  لقو 

الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا إشتعال حرب الوكلاء )حرب بالوكالة( بين هذه الطراف 

منذ بدانة عملية النتقال السياس ي وإلى تاريخ إنجاز هذه الدراسة رغم إتفاقيات الهدنة 

غالبا ما تكون قعيرة الجل إذ تنتهي بعد إختراق وقف  يوالتّ الرثيرة التّي أبرمت بين الطراف 

إطلاق النار بين الخعوم اليمنيين وإن إستمرت فبحجم عمليات عسررية أقلّ حدة، إذ أنّ 

  أنهرت تداعياته إستمرار هذه الحرب أعاق إمكانية البحث عن حلّ للعراع المتفّ 
ّ
اقم والذ

 اليمن دولة ومجتمعا.
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 2011ستمرار النظام القبلي اليمني في حراك السلبية لإ التأثيرات : ثانيا

ستمرار النظام القبلي في اليمن العدند من التداعيات السلبية على إنتج عن بقاء و 

والمشهد السياس ي فيها، ويمرن رصد أبرز المظاهر في هذا السياق، فيما  ةالمجتمع وشكل الدول

 نلي:

ذ أشار "هاني عباد  محمد المغلس" إلى أنّ النظام إ: جتماعيةنقسامات الإ تعميق الإ -1

جتماعي رسمي بعد عام إالقبلي المشيخي قد أسهم في ذلك بشكل كبير منذ تعميمه كنظام 

 ، هذا وقد عمل نظام الرئيس السابق "علي(124، صفحة 2013)هاني عباد  محمد، ربيع  م1994

ة فيما بينها وتحوّلت بذلك القبيلة صالح" على دفع القبائل إلى خوض صراعات بينيّ  الله عبد

والتّي لم تعد مكونا أو  ،الربرى كحاشد وبريل ةتحادات القبلييت الإلى مشيخة، وتمّ تفتّ 

فئة شيوخ المشانخ على حساب فئة مكانة فاعلا أساسيا بل برزت القبائل الفرعية، وتضاءلت 

)عادل مجاهد،  العغيرة )الشيوخ الجدد أو مشائخ صالح كما يسميهم البعض(مشائخ القبائل 

الفاعلة و  الربرى ، وهو ما يشير إلى حرص "صالح" على منع القبائل (50-49، العفحات 2016

ة وتفتيتهم مقابل تقويّ عبر إنتهاج  إستراتيجية إضعاف الخعوم سياسيا من التمرّد عليه، 

 الحلفاء ودعمهم.

إذ أنّ بعض القبائل المسلحة تمنع في بعض تراجع دور ووظيفة الدولة المركزية: -2

ستخراج الموارد الطبيعية ومعاقبة المجرمين إالوقات الحكومة اليمنية من القيام بوظائفها ك 

، (SARAH, 2007, p. 24) للمياهحتياطات النادرة ستعمال ال إت حكومية ومراقبة آوبناء منش

وبالمقابل نضطلع شيوخ القبائل اليمنية في المناطق الشمالية من البلاد بعدة أدوار حيوية 

على المستويين السياس ي والقانوني، فهم نمتلكون سلطة معالجة وتسوية القضانا والمنازعات 

قبائل والجهزة الحكومية الرسمية، ويعملون على الحفاظ على والتعاملات المختلفة بين ال

جتماعي والسياس ي بين القبائل والقسام والجماعات نضباط والتوازن ال وال  ستقرارال 
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ا إلى العرف القبلي، ونتيجة لذلك أصبح المجتمع اليمني مجزء   مستخدام أحكاإوالفراد ب

مستقلة وغيّر خاضعة لسلطة الدولة مناطق ووحدات قبلية سياسية مختلفة وشبه 

 في بالتفعيل، وهو ما أشرنا إليه سابقا (135-134، العفحات 1985)فضل علي أحمد،  وقوانينها

 أزمة التغلغل التّي يعاني منها النظام السياس ي اليمني.

ه في السلطة عمل ستمرار بقائإفمن أجل ضمان  تعطيل عملية بناء الدولة الحديثة:-2

الرئيس اليمني السبق "صالح" على إنشاء تركيب هجين نضّم ثلاث بنى، هي: القبيلة والحزب 

عنه بروز شكل تقليد  من أشكال توازن القوى، وأصبحت  وذلك ما تمخضّ  ،والجيش

بينها على فيما الدولة اليمنية أشبه بفدرالية من القبائل، لكلّ قبيلة حزب وجيش تنافس 

، (153، صفحة 2019)طيبي،  معادر السلطة والريع بمختلف الطرق بما فيها الفساد والتزوير

 
ّ
قتعادنة ا خعوصا على مستوى المؤسستين العسررية والمت العدند من مظاهرهإذ تفش

في توظيف  "صالح" نجاح، ويشير ذلك إلى (136-133، العفحات 2010)نحي صالح،  اليمنية

 لترسيخ حرمه وإطالته.ت او كأدوالحزب والجيش ة القبلية البنيّ 

ستمراره على رأس إستراتيجيات لضمان ق "صالح" العدند من ال طبّ  وفي سياق متعل

ستمالة زعماء القبائل إالسلطة، فعقب تأسيسه لحزب المؤتمر الشعبي العام حرص على 

متيازات وأتاح لهم ل ا من اوشيوخها إلى صفه لضمان تأنيّدهم ودعمهم ومنحهم بالمقابل بعض  

راء الاقتعاد ، كما أسند 
ّ
قيادة الوحدات العسررية المهمة في الجيش إلى أفراد الفرصة للث

 .Helen, 2021, pp) من قبيلته وأبناء القبائل المتحالفة معه خعوصا قبيلتي سنحان وآنس

، وهو ما يشير إلى تمرين صالح للقبائل المتحالفة معه من التغلغل في الميادنن (148-149

 : السياسة والقتعاد والمؤسسة العسررية.الثلاث

فجميع المناطق القبلية في مختلف دول الشرق  جذب للخجماعات الإرهابية: عامل-3

كل بيئة 
ّ
جتماعية وحاضنة ملائمة لنشاط الجماعات الرهابية إالوسط بما فيها اليمن تش



عزالدين مجاهدي/ أحمد عبد 

 الباقي مقبل الفقيه

القبلي على عملية التحول السياس ي في اليمن في ظل الحراك  تأثير المتغير 

 2011الشعبي في 

 

251 

 

للوقوف إلى جانبها في ستمالة القبائل في خطاباتها إوالمسلحة، إذ تسعى هذه التشريلات إلى 

مة كمناشدة زعيم القاعدة السبق "أسامة بن لادن" لقبائل كصراعاتها مع النظمة الحا

  . كما قد نحعل في(34، صفحة 2016)عادل و وآخرون،  اليمن الربرى 
ّ
ة أن بعض الحالات الشاذ

جزيرة العرب والمثال البرز في ذلك الدعم  نتحالف رجال قبليون مع تنظيم القاعدة في

  حظيّ به "
ّ
" قيفةبن أحد المشانخ البارزين في قبيلة "إ" منهم وهو الذهب طارق والمساندة الذ

ستيلائه على القلعة التاريخية ومسجد العامرية إخلال  2012بمحافظة البيضاء في ننانر 

تجاه القاعدة، إلا يعبّر عن موقف القبيلة ما قام به "طارق"  )وسط مدننة العامرية(، غيّر أنّ 

ستراتيجيات في تعاملها مع أفراد القاعدة إنتهجت القبائل عدة إا للنزاعات القبلية وتجنب  

تت تطورات إذ أثبّ فرون ملاذا لفراد التنظيم، كالمفاوضات وممارسة الضغوط ومعاقبة من نوّ 

 الوسائل فشل بقية القوة في مواجهة التنظيم إلا بعد إلى خيار القبائل الحداث عدم لجوء

، وهو ما يشير إلى أنّ القبائل اليمنية على العموم قد أدركت حجم (2018)ندوى، السلمية 

خطورة التنظيمات الرهابية على النسيج الجتماعي وهو ما دفعها إلى تطبيق عدة سياسات 

 من خطورتها بجميع الوسائل المتاحة. لمواجهتها والحدّ 

 الصاتمة: 

التحوّل  عملية دور مؤثر فيكان له لمتغيّر القبلي أنّ ا من خلال ما تقدم نخلص إلى

  شهده اليمن منذ بدانة أحداث الحراك السياس ي 
ّ
، 2011ماعي سنة لجتا –السياس ي الذ

 إذ قد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

علاقة ترابطية بين  وجودالفرضية الرئيسة التّي إنطلقت منها هذه الدراسة ب ثبوت صحة-

 بأنّ ، وهو ما يعني 2011ل السياس ي في اليمن سنة حضور المتغير القبلي وعملية التحوّ 

 ا لم نرن التحوّل السياس ي أخذ مسار  
ّ
 .لو لا حضور وفعالية المتغير القبلي هليتخذ
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 كما توصلت هذه الدراسة إلى التّحقق من صحة الفرض القائل بأنّ -
ّ
ا كل مكون  القبيلة تش

ولها دور سياس ي بارز نتجلى رئيسيا للمجتمع اليمني نبرز بشكل أكبر في المحافظات الشمالية، 

 .الرسمية وفي الحزاب السياسية الفاعلة في جميع مؤسسات الدولة تغلغل شيوخها في

قد عملية التغييّر السياس ي في اليمن ت هذه الدراسة من صدق الفرض القائل بأنّ كما تأكدّ -

ل ،تطورات عدندة بفعل حضور المتغير القبليعرفت 
ّ
إسقاط نظام الرئيس "صالح"  :في تتمث

 .وإختلال موازين القوى بين أطراف العراع

  تستفيد-
ّ
لة في: الحوثيون، تنظيم القاعدة، والحراك الفواعل غير الرسمية في اليمن والمتمث

 تو القبيلة الجنوبي من 
ّ
 ، وهو لخدمة معالحها وتحقيق تطلعاتها فهاوظ

ّ
ى بشكل بارز ما نتجل

 رات سياسية راهنة.ما تشهد اليمن من تطوّ في

وبعد عرض أهم النتائج التّي خلعت إليها هذه الدراسة، لابد من تقدنم بعض التوصيات 

 :، وهي كالتاليل السياس ي في اليمنثير القبيلة في عملية التحوّ فيما نتعلق بتأ

أن نتوجبّ عليها ؤسسات المجتمع المدني اليمني وخعوصا الحزاب السياسية لم بالنسبة-

، من خلال عقد لقاءات وحوارات نتّم تعمل على ترسيخ الثقافة السياسية لدى أبناء القبائل

السياس ي اليمني، وإقتراح الحلول السياسية اللازمة لتجاوز فيها مناقشة أسباب تأزّم المشهد 

 ذلك.

 إفشيوخ القبائل وبخعوص -
 
تحمّل مسؤولية مواقعهم القيادنة ننبغي لهم ا من نطلاق

والحفاظ على  العامةعلحة المإلى خدمة  قبائلهمدور توجيه و الحفاظ على الوحدة الوطنية 

 ستقرار.ال 

 على ضبط دور  تحرصالسلطات الحاكمة أن على  نتوجبّ  في ظل إستمرار وجود القبائل-

 منعو  ،السياس يستقرار ال ق ويحقّ  المعلحة العامة للدولةما نخدم ب ن المجتمعيالمكوّ  هذا

 لتحقيق مخططاتها وأهدافها. هستثمار إ من الفواعل غيّر الرسمية
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